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bis ect pitch have, dackdeones 
واقتفی آثره‎ ames محمد عبد الله ورسوله صلی الله علیه وعلی آله وأصحابه ومن سار علی‎ 


فيل Lo of‏ تعد ارد آن آشکر الاخوة الفائمین على هذا الملتقی لتکریمی 
بالاستضافة في هذا المکان كما آشکر آساتذي الفضلاء الذين تفضّلوا بالحضور وكرّموني 
بالحضور وسماع ما آقوله» وان كان مثلي ومثلکم کمثل جالب التمر إلى هجر 


و 
w‏ 


لا في الحقيقة قبل أن أبدأ في صلب الموضوع لضيق الوقت آود أن aidi‏ مقدمتين 

© أولى هاتين المقدّمتين: Of‏ حدیثنا عن العربية وعن فض لها بالخصوص هو من 
الدّين» UT‏ کون العربية من pil‏ فلا شكء Ely‏ التعليم بفضلها SB‏ من الدّین» لذلك فان 
الشافعي الإمام محمد بن إدريس الشافعي -رحمة الله عليه- ذكر فصلا طویلا في کتاب 
السا نی تقریر AUS‏ وآنقل منه سطرا واحدّا نی قوله: Ob‏ تنبیه الحاقة علی أن OT all‏ 
نزل بلسان العرب خاصة هو نصيحة للمسلمین» والتصيحة لهم فرض لا ينبغي تركه». 

إذن: فمن المتأکّد تبيين فضل هذا اللّسانین وتبيين علاقته بسائر العلوم الشّسرعية 
بالخصوصء وسائر العلوم بعد ذلك. 


© المسألة القّانية التى أودٌ أن أجعلها مقدمة بين يدي حدینی: OF‏ الحديث عن 
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Salad ai‏ حب اسلاج موی 
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العربية حديث عن بحثِ لا ساحل له وهو حدیث A tte‏ متفرّق كثير الأغصان 
والشعاب. ولذلك VSB‏ يمكن أن يحيط المرء بکل جزئيّاته» ولو آردنا أن نتتبّع کلام آهل 
العلم في کثرة العربية وطولها لکفی OL‏ ابن فارس في کتاب «الصَساحبي» وقد أخذ هذه 
الکلمة من محمد بن إدريس الشافعي في کتاب «الرسالة» قال: Óp‏ اللغة العربية لا يحيط بها 
ويعرف مفرداتها لا نب أوحي إليه» وما عدا ذلك فإِنَّما علمه ناقصٌ بها Lally‏ هو قاصرٌ على 
بعض جزئياتها ولیس عالما بکل مفرداتها وجزثياتها». 

إذا كان هذا هو علم العربية Op‏ الحديث عن بعض أجزائها ربّما لا تكفيه هذه 
العُجالة» ولذا OY‏ حديثي سيكون Ll]‏ هي إشارات وصفية ودلائل سردية في بعض ما ذكره 
الفقهاء في هذه المسألة. 

من ها الكلية أده مدا دى بالعتوانه فان تلعتران hs‏ لفل العرية رذابا 
في الفقه» وبناءٌ على ذلك فلعلّي أبدأ بالحديث عمّا لن أتحدث عنه بأشياء لن أتكلّم عنها 
لكي لا يعاب المرء بعدم جمعه لكل جزئيات الموضوع. 

إذن: لن أتكلم آولا عن عربية الفقهاء وعروبتهاء فقد كافانا المؤنة في ذلك جماعة 
ومن أشهر الكتب ناجي المعروف فقد آلف LES‏ كثيرة» «عروبية أبي حنيفة وعروبية 
العلماء»» ومجموعة كتب ثلاث أو أربعة في عروبية أشخاص بأعيانهم. 

كما لن أتكلم LAT‏ عن أدب الفقهاء OL‏ بعض الفقهاء يكون عندهم ملكة أدب 
وعنده عناية ببعض فنون العربية ويكون مشارگا فيهاء بل هو كثيرٌ منهم خاصة في الأجيال 


والقرون المتقدمة» وهذا أيضًا الفرع وهذا الموضوع كتب فيه كثيرين من أشهر من كتب 
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الشيخ عبدالله کون -عليه رحمة الله- حينما آلّف كتابه «ني أدب الفقهاء)» وكثيرون منهم 
غزل الفقهاء لعلي الطنطاوي وغيره -رحمة الله على الجميع-. 

إذن: الحديث عن أدب الفقهاء ليس هو مرادنا. 

إذن: لن ASÍ‏ عن عربية الفقهاء ولا عن mel‏ . كما لم WU ASÍ‏ عن الأحكام 
الفقهية المتعلّقة بالعربية» فقد GUS‏ المؤنة في ذلك Se‏ من الباحثين في الجامعات حينما 
als‏ عن أحكام الشّعر وأحكام القصص وأحكام السرد وأحكام غيرها ما هو مبثوث في 

إذن: حديثي سيكون عن جزئيتين مختصرتين وقد قلت ابتداءًا أنّ حديثي في هاتين 
الجزئيتين اما هو حديث سردي bly‏ هو وصفي وليس تحليليًا أكثر من الحدّ الذي 
أخصرت: فأقول OF‏ حديثي سيكون في جزئیتین: 

© الجزئية الأولى: وهوفي مسألة تلازم علم العربية مع علم الفقه. 

© والجزئية الشانية: هي علوم العربية الموجودة في كتب الفقهاءی 

لا أعني ببعض الفقهاء الذين أفردوا جزئياتٍ معيّنة او وان اراب 
بخلفيتهم وعنايتهم belly‏ بث ووجد في كتب الفقهاء التي كتبت أساسًا للفقهاء. 

© أبدأ في الجزئية الأولى وهي: قضية تلازم العربية مع الفقه: 

لايشك اثنان GTA‏ هناك تلازمٌ بين العربية وبين الفقه؛ بل لا يمكن أن يكون الفقيه 
كامل الفقه الا aly‏ يكون عالمًا بالعربية» وأبيّن هذا بقولي كامل الفقه OF‏ الفقهاء جرت 
عادتهم ومسلكهم في تقسيم يم الفقهاء ء إلى درجات متنوعة ppp‏ مسلّمون جميعًا Of‏ الفقهاء 


لتضيةٍالشّيخ الذكؤر عب رالسلاح (ig‏ 
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لیسوا في درجة واحدة ولا في منزلة متساوية Lal] y‏ هم مختلفون» ولذلك بعضهم کابن 
كمال باشا الحنفي قسّمهم إلى نحو من ثلاثين طبقة وبعضهم قال: خمسّا کابن حمدان 
الحنبلي وغیرهم وکل الفقهاء عندهم طبقات SI‏ ورن درجاتهم» فأدنی الا رجات كل 
یستطیم نيلها حتی لقد ذکر العلاتي OF‏ الشافعي قال: «الفقه كالتفّاح الشامي سهل التَّناول 
كل بستطیم Halls‏ آي المنازل الذاليةعنو ا ا وال با نیا يكون 
المرء فقیه النّمْس قادرًا على الاجتهاد والاستنباط op‏ هذه الدّرجة تحتاج إلى مقدّمات 
تسبقها ومنها علم العربية؛ ولذلك -كما سأذكر بعد قليل- OF‏ الفقهاء والأصوليين قد 
اتفقوا على لزوم العربية لمن عُني بالفقه» وقد جرت العادة أن يُستدل على الأحكام بالاش 
ولذلك سأبدأ حديثي بالاستدلال LAS‏ رائعة قالها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
Kacey‏ فان عمر BABIES‏ قال: «تعلموا الفرائض والسّنة والعربية كما تتعلمون القرآن» 
فألزم عمر BAIS‏ بتعلّم العربية کتعلم القرآن من الدّلالة على التّلازم بين هذين الأمرين 
يلالا eae‏ ا yeas ee eel‏ غ عرفا 
العربية وغيرها من العلوم التي أشار إليها عمر ERIS‏ بل أعجب من ذلك OF‏ بعض أهل 
العلم قال: op‏ الفقيه إذا لم يك عالمًا بالعربية p‏ پخشی عليه MSY‏ فقد جاء عن 
عبدالملك بن قريب المشهور بالأصمعي أنه قال: «إِنّ أخشى ما أخشاه على طالب العلم 
إذا لم يك عالمًا بالنحو أن يأثم ly‏ يدخل في قول النبی irga eio‏ «مَنْ کب ife‏ 
aes‏ فا مَقْعَدَهُ ین UN‏ قال: لأنّه يروي حدیثا ويلحن فيه ولم يكن النبي 
Aaea‏ يلحن في حدیثه» قال: فأخشى أن يكون داخلا في هذا الوعيد الذي 


ذكره النبي Aasai‏ 
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وء على a‏ بعض فقهاء الشريعة ably‏ ايوب السفياني آو قتادة آو نسیت من 
هو OVI‏ كان من شدّة عنايته بهذا الأمر أنه إذا تحدّث في درس الفقه فلحن في درسه ثم أخطأ 
ی کلامه فإ نديد ذلك ذا ویقول استغفر الله من ذلك» فهذا یدلنا على تأكيدي علی هذا 
الأمر. 

ل آقول: ان مسألة تلازم العربية للفقه تنبني على أربعة أشياء أساسية» هذه 
الا das‏ آشیاء الأسائسة أو أريكة جهات كد نا وم كد هلينا آوتژکد لنا أله لا یکی أن 
يتحمّق Aad‏ کاملْ بدون معرفة العربية لآحاد الأشخاص: 

# أول هذه الأمور أو OLS‏ الأربع ويمكن بزيادة غيرهاء ويمكن الرّيادة 
بغیرها: أنَّ العربية شرظ لبعض العبادات وبعض old ell‏ الفقهاء يقولون: إن العربية 
شرط أن تتكلّم بها في العبادة» وهي شرط لصحة بعض التصرفات» وأضرب على ذلك 
أمثلة» فمن العبادات gel‏ يقولون: لا يصح أذان» ولا تصح تكبيرٌ بالصّلاة ولا يصح قراءةٌ 
إِلّا بالعربية» ومن التّصرفات OÍ‏ مشهور المذهب عند فقهاء الحنابلة ووافقهم فيه الشافعية 
نهم يقولون: لا يصح عقد الکاح الإيجاب والقبول لا بالعربية ممن يحسنهاء « فان كان 
غير محیسن لها جاز له أن يتكلّم بلسانه. والرواية الثانية في المذهب: أن کل لفظة تدل على 
معنى التعاقد في النكاح LE‏ تصح هذا خاصٌ بعقد التكاح لشرفه وخطورته فلذلك جعلوه 
بالعربية. 

وخا على ذلك دما فقول إن بعضی paw ISLA,‏ ا رات فاط نها الغرية 
فرّع علیها الفقهاء مسائل كثيرة جدّا ومن هذه المسائل من باب الإشارة gil‏ يقولون: ان 
اللّحن G‏ مذه ail‏ ناعو ا ق مذه العبارات قد لا یرتب علیها آثارها من صحة 


العبادة ولزوم التصرّف ويضربون لذلك أمثلة قد أشير لها إشارةً مع تفريقهم بين اللحن 
الجلي والخفي. طبعًا الفقهاء يفرّقون بين اللحن الجلي والخفي بخلاف تفريق علماء 
الإقراء والتجوید. SB‏ الفقهاء يقولون: إن اللحن الجلی هو الذي يبطل العبادة والتصرف 
ويعنون به الذي يحيل المعنى» Lily‏ عند علماء الإقراء والنّجويد OL‏ اللّحن الجلي هو 
الذي لا وجه له في العربية» ولذلك OB‏ الفقهاء یتساهلون في ضابط اللّحن الجلي أكثر من 
تساهل أو بل هم أكثر تساهلا من علماء الاقراء. 

من أمثلة ذلك: ما ذكره محمد بن محمد بن محمد الرّاعي الأندلسي في كتابه «انتصار 
الفقير السالك» ووافقه على بعضه بعض فقهاء الحنابلة -رحمة الله على الجميع - SN‏ 
يقولون: إِنَّ المؤذن إذا مد في أذانه في موضع لا Le‏ فيه بطل أذانه» ولا يصح آذانه» قالوا: كأن 
يمد الهمز من لفظ الجلالة فيقول آلله أكبر LEB‏ حیشذ یتقل معناها من الإخبار إلى 
الاستفهام ولا يصح ذلك. كذلك قالوا: لو مد الفتحة من الباء فبدلا من أن يقول: أكبر قال: 
آکبار فقالوا: إذن يبطل أذانه» ودليلهم في ذلك قالوا: Of‏ هذه أكبار جمع كبر وهو الطبل ولا 
يكون ذلك في هذا المعنى أو السّياق col oll‏ نم ذكر أمثلة محمد بن الراعي أو محمد 
الراعي في ذلك كثيرة dle‏ طبعًا بعض الفقهاء يتساهل يقول: Of‏ من لا يستطيع أن يقوّم 
لسانه وهذه طريقة الشيخ تقي الدين يتسامح معهم في ذلك هذا معروف وضرب أمثلة في 
زمانه وني زماننا موجود وهو قضية البواني وغيرهم قال OL‏ من لا يستطيع أن يقوّم لسانه بهذه 


w 


اللغة. 


أيضًا الفقهاء LS‏ تكلموا عن قضية عقد النكاح عندما قالوا: إذا كان بلفظ المستقبل لا 
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ینعقد وإذا كان بلفظ الاستفهام لا ینعقد تصرفات عُنوا بالألفاظ بما يتعلّق بها. 


إذن: هذه الجهة الأولى وهي جهة iy all Ol‏ تشترط لبعض العبادات والتصرفات 
أجملت فيها إجمالا. 

© الجهة القانية التي تدلّنا على تلازم الفقه مع علم العربية» SI‏ الفقهاء يكادوا أن 
جمعوا على ol‏ معرفة العربية شرط في الاجتهاده حتى لقد قال أبو إسحاق الشاطبي 
1 رنه تَعَالَى في «الموافقات» : «وعامّة الأصوليين على آنه لا يصح اجتهادٌ بدون معرفة 
العربیة»» لا بد لمن آراد أن يجتهد أن يكون غالمًا بلسان العرب عارفا (Alles‏ عليه بمعان 


w 


متعددة. 


فون gl‏ أن الا UN‏ أذ كرون عالقا بیان الب مور tS‏ عدا ای لها شاه 
مع أمثلة كما ذكرت أنَّ أغلب كلامي LT‏ نقول: Ó‏ الفقهاء لما قالوا: OJ‏ معرفة العربية 
شرط للاجتهاد قالوا: es OY‏ من التصرفات والأعمال التي يقوم بها المجتهد الفقيه لا 
بد أن تبنی على العربية. ومن أمثلة ذلك قالوا: أولا أن التصوص الشرعية تبنی الأحكام 
المستنبطة منها على معرفة النحو فيهاء وضربوا بذلك آمثلة أشير بها لنوضيح المقال SF‏ 
النبئ اله مر جاء عنه ai‏ قال: ASS)‏ اْجَِينِ د ERG‏ فذكاة atl‏ جاء فيها الرّفع 
والتصب قبل أن أشرح هذه الجملة» أودٌ أنبه ما معنى هذا الحديث؟ هذا الحديث النبي 
ور تكلّم عن ذكاة الجنين الذي يكون في بطن al‏ فا 5 ديحت BLN‏ أو ديحت 
لبقرةء و غیرها من عا التي یجوز آکلها فاذا كان في بطنها جنین فمتی يبدل آکله؟ هاا 
مدراستان فقهیتان جمهور العلماء یقولون: Of‏ الأم إذا ذُكيت جاز أكل جنینها وان لم 


„Si 

وهناك مدرسة أخرى مدرسة آبي حنيفة النعمان ابن ثابت -عليه رحمة الله- mild‏ 
يقولون: bj‏ ذكاة الجنين لا بد أن يذكى بقطع اثنين من أربعة أو واحد من أربع وهو الودجان 
والحلقوم والمريء فيجب أن تكون ذكاته مثل ذكاته» LSS‏ جاء هذا الحديث الجمهور 
نصبوا أو رفعوا الخبر فقالوا: ذكاةً الجنين ذكاة caki‏ فإذا ذكيت الأم كانت ذكاتها ذكاةً 
للجنين» وفهموا الحديث بذلك. 

لمّا جاء أصحاب أبي حنيفة قالوا: لا بل ينصب؛ فيقال ذكاة الجنين ذكاةً أمه؛ أي: أن 
ذكاة الجنين تكون كذكاة مه بقطع الأوداج والحلقوم والمريء ونحو ذلك. 

هذا مثال انظر كيف أن اختلافًا في حركة واحدة يني عليها اختلافٌ حكمئ في مسألة 
تعد من رؤوس المسائل من المسائل الکبار المشهورة في باب بخصوصه وهو باب 


ع 


الا طعمة. 


ی ات a‏ و ای و 
«الإلماع» مثال آخر في قصة سعد بن أبي وقاص مع عبد بن زمعة أخو سودة 55 Gaiz‏ 
ل 

ش أبي فمن ولد على الفراش يلحق بأبيه الذي على الفراشء وأما سعد فقال: إِنَّ أخي 
ی ی ی 
الجاهلية آربعة كما في حديث عائشة في الصحیح منها قضية الزنا بالاناث ثم الاستلحاق 


بعد ذلك» قد جاء عن عمر في Lb yall‏ أنه كان يليط آبناء الجاهلية بمن استلحقهم في 
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الجاهلية GÍ‏ بعد الاسلام فنسخ. 

جاء النی یوس فقال: phn‏ لك عَبْدَ بْنَ رَمْعَةَا فالجمهور یقولون: إِنَّ النبى 
يسار حکم OL‏ هذا ZF I‏ لعبد بن زمعة فقال: «هُوَ لك عَبْدَ بْنَّ رَمْعَةا نصبها 
على النداء» وآما مدرسة الأخرى من الحنفية فغالبًا یکون الخلاف بالاجتهاد الفقهي بين 
هائین المدترستین الجمهور والحتقيف فان الحنفية قالوا: لك بل هو قر لعبله تقال لما جاء 
نهد الحدیث مرجعه ان le‏ وري هو لك غ tag‏ 

LÍ‏ قصدي من هذه الأمثلة من غير يعني: دخول في تفاصیل في مسائل فقهية OF‏ كثيرًا 
من التصوص وأعني بالتصوص ما جاء عن النبي رنه وهو في الکتاب AS‏ 
ولكنّها آقل OT‏ کئیزا منها احتلف الأحكام بسبب ضبط آلفاظهاه هذه نقطة. 

@ النقطة الثانية: في قضية Ol‏ معرفة اللّغة شرطٌ لفهم التصوص Of‏ هذه Y ge pall‏ 
بد من معرفتها من دلائل BUYI‏ وآعني بدلائل الالفاظ المفهوم والمنطوق والعموم 
والخصوص وهذه الأمور لا یستطیع أن يفهمها لا من كان عالمًا بلسان العرب قد یکون 
سجيةً وطبعًا ملازمّا له کحال الفقهاء الأوائل في القرون المتقدمة قبل أن تدوّن هذه العلوم 
وتفصّلء ثم بعد ذلك أصبح العلم اكتسابًاء ay‏ يدنا على أنَّ العلم بالعربية قد يكون Úa‏ 
وممارسة وقد يكون اكتسايًا ما جاء عند الطبراني بإسنادٍ صحيح أن النبي ايوس 
قال: نما الل ام Aled tay‏ باشَحلّم» وربّما أشير إلى قضية غربية اللسان وعربية 
الجنس بعد قليل إن ذكرت وأمكنني الوقت. 


@ وما يتعلّق بذلك LET‏ في مسألة مفهوم دلائل الألفاظ ما يتعلّق بالتّراكيب» مفهوم 


“co 
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سم 


تراکیب BUYI‏ والسَّياقء والحقيقة أن من ینظر في كتابات بعض المعاصرین بالخصوص 
حینما یتکلمون عن بعض استنباطاتهم الفقهية أو استنباطاتهم التاريخية في تفسیر بعض 
التصوص وقراءتها فانهم یقرژون النص مجزتًا عن دلالة سياقه» والعرب معلومٌ عندهم 
هم يُعنون بدلالة السّياق وتراکیب اللّغة» فقد یقولها MI‏ خص بسیاق معيّن فیختلف 


معناها عن الأمر الثاني» وهذا لها عشرات الأمثلة التي تدرس في أو تشار لها [..]. 


$ 


® الأمر الأخير الذي أقف عنده في قضية فهم النصوص LET‏ مبنية لح في أن الفقهاء 


G GS al‏ قضية آن الأحكام مبنية على ARM‏ وسنشير لها إن شاء الله في نهاية الحديث. 


N 


إذن: أعيد كلامي باختصار ننا نقول أن العربية شرطٌ للاجتهاد الفقهي» Oly‏ كونها 
شرطًا للاجتهاد الفقهي يكون من جهتين: 

© الجهة الأولى: أن معرفة العربية شرط لفهم التصوص الشرعية» وأشرت لبعضها 
من حيث اللّحن والنحوء ومن بعضها فيما يتعلّق في فهم الدّلائل اللّفظية وبعضها متعلّق 
بدلالة السياق التي يفهمها العرب دون غيرهم. 

@ الأمر الثاني: في قضية أنَّ العربية شرط للاجتهاد الفقهي وهي مسألة دقيقةه 
والحقيقة ST‏ لم يتكلّم عنها أحد الا النادر» وهو Ol‏ العربية تجعل UI‏ خص يكون عالمًا 
بمناسبات الشريعة» والمعاني المقاصدية فيهاء أنا أقول هذا الكلام لا أقوله تعصبًا لجنس 

الحفقة أن العره إذا tay TAOS‏ قبل وا رھ م على اسر ر ےا 


الاستنباط من النصوص الشرعية ولها آلاتها ولها دلائها ولها ما تستثمر بها. 
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والأمر الثاني Of‏ الشريعة بنیت على الأخذ من المعاني العامةء هناك معاني في الشريعة 
استقرت سواء كانت Glas‏ كلية کالقواعد فقهية أو معاني فيها معنی المناسبة وهي الحكمة 
وتسمّی القواعد المقاصدية وهذه القواعد المقاصدية قد تکون AUS‏ وهي عامة أو جزئية 
JS‏ باب [..] هذه القواعد الكلية قد یکون بعض المعاصرین یقول: نها ليست مبنية على 
aa‏ لا آقول إِنّها مبنية على لسان العرب. مبنية على معرفة العرب» وقبل أن أفصّل ذلك 
بعد قليل يجب أن نعرف OF‏ العريية ليست نسبًا فحسب يُنسب الشخص لقومية أو ينسب 
لقبيلةٍ وغير ذلك» لا بل إِنَّ العربية عند الفقهاء هي في الحقيقة أمران: 
دري اسا 
- وعربية الطبع. 

ولذلك قرّر الشيخ تقي الدين في كتابه «اقتضاء الصراط المستقيم» S‏ کل من كان 
ibe‏ لسانه dh‏ طبعه وسلو که db‏ عرش بغض BN‏ عن انتسابه لبلدِ انتسابه لقبيلةٍ 
انتسابه لغير ذلك» فهو عربي يصدق عليه كل ما يصدق على العربية حتى كلام الفقهاء في 
باب النکاح وغير ذلك. 

إذن: عرفنا أن العربية هي باللّسان والطبع. 

إذا تبين ذلك نعرف OF‏ تعلّم العربية يؤثر في الطبع» حتى لد قال عمر MAGGS‏ 
«تعلموا العربية EL‏ تزيد العقل والمروءة» ما زلت مقدمّا وسأذكر أمثلة حقيقية بعد قليل. 

فمعرفة العربية بفروعها وبآدابها وبأشعار العرب فيها تكسب المرء آخلاقا Le‏ سامية 
التي كانت سجيّة ملازمة للعرب الأوائل ومن شابههم بعد ذلك. ولذلك أنا أقول العربية 


“co 
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سم 


لیست Lai] Bye‏ هي سارك ولسان وهذا فر ره الشیخ تقي الدین من غير کتابه.. 

أيضًا الشيخ تقي الدین لما ذکر هذا الکلام -وهذه مسألة مهمة- قال: Óp‏ اعتياد اللغة 
إن اعتياد اللغة يؤثر في العقل والدين» یوثر في العقل والدین موافقة لکلام عمر قال: تأثيرًا 
قويّا حتی يزيد به العقل GIES‏ والدین قال: لمشامته حال الأوائل»ء ومعروف في علم 
الس atl of‏ بالأمر الخارجي الى الخارجي مر بالأمر الداحلي للانسان ف طباعه 
وسلوکه؛ بل وفي طريقة تفکیره. 

0 هذه المقدّمة الق آردتها أن أجعلها في قضية أنَّ العربية موثرة في التفكيرء كيف 
تكون العربية مؤثرة في معرفة العاني الشرعية والمقاصد والتخییلات الفقهاء يسمونه 
تخييل یعنی: [..] مشافهة كما قال أبو حامد في كتابه «شفاء الغليل في معرفة مناسبة 
والتخييل والتعلیل» كيف تكون العربية مؤثّرة في ذلك؟ هذا من جهات كثيرة جدًا 
أشير لبعضها: 

@ الأمر الأول: أن التصوص الشرعية تفهم عن طريق عرف hI‏ فمن عرف 
عرف التّنزيل وكيف كان العرب يتعاملون وكيف كانوا يعيشون وكيف كانوا يتصرّفون فانه 
يستطيع أن يفهم هذه النصوص. كثير من المعاصرين لما انفصلت عربيته عن فهمه لهذه 
المسائل أصبح GL‏ بتفسيرات غريبة جدًا لعدم معرفة العرف أنا لا أتكلّم عن اللسان أتكلّم 
عن العرف فهي مؤثرة في معرفة عرف التنزيل هذه مسألة. 

© الثانی: مسآلة تقیید مطلقات الفسريعة: فان تقیید مطلقات الفسريعة یعرف 


بعرف العقد» بالخصوص. ولذلك یقول جماعة من الفقهاء منهم ابن البناء صاحب «المقنع 
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في شرح الخرقي» قال: Lp‏ جاء في الشرع مطلقا LB‏ نقیده بواحدة من ثلاثة بهذا الرتیب: 
تقيّد آولا بمعرفة نص شرعيء أو بلسان العرب» أو بعرف یعرفه العرب في ذلك»؛ أضرب 
لذلك مثالا التقييد لمطلقات الشريعة بلسان العرب يعني: أمثلة كثيرة جدًا لكن منها جاء 
عن النبيّ عبر جواز الجمع بين الصلاتين في المطر يقول ابن عباس NEES‏ 
«جمع النبی Iako‏ في غير bes‏ هذه الزيادة خارج الصحيح» وثبت عن ابن عمر 
هم كانوا يجمعون» قال أبو سلمة: «من السنة الجمع بين العشائين في المطر». ما هو المطر 
الذي يجمع له؟ LÉ J‏ كان المطر قليلاء ولربّما كان كثيرّاء إن أردته بالمشقة فَإنَّما تحيل 
على حکم والحكم خفية يختلف الأشخاص فيها في واقعة بعينهاء والشريعة لا تناط 
بالحكم وإِنّما بالعلل الظاهرة يعرفها li‏ جميعًاء آغلب الفقهاء أنا أقول بلسان العرب؛ 
فقالوا: وجدنا في فقه لغة العرب مثل كتاب أبي منصور الثعالبي وغيره في الدّرجات SI‏ 
المطر یطلق ل«مسكيات متعدّدة قالوا: فیسمی طا ویستّی کذا كذاء فوجدنا أن ماع 
الموضم سموه مطراء ولذلك قالوا: Of‏ المطر إذا عمّم القُوب بحيث AI‏ يمكن أن يعمّمه 
وینفصل عنه بعصر ونحوه نه يجوز أن یجمع له هذا التّقييد من أين عرفوه؟ آخذوه من 
meas‏ 

مثال آخر لما جاء التّفريق بين القيء والقلس في انتقاض الوضوء وأنَّ القيء ناقض 
بينما T‏ القيء الكثير ناقش وأنَّ القيء القليل ليس بناقض»ء نظروا في لسان العرب وجدوا 
آن لسان العرب يفرّق بين القيء والقلس» والقَلَسُ يصح فيها التحريك ويصح فيها السكون 
تسکین عين القلس يعني: عين الكلمة فیصح فیها الوجهان نظروا فوجدوا gO‏ لسان 


ال ابو ا ف ا اا لا د اله الآ ر اطع 
أهل اللسان هو ملء الفم دمّاء فان كان أكثر من ملء الفم SB‏ يكون ناقضًا. 

اتف و هاا lls‏ اصوصن اسان رت رت 
أيضًا بعرفهم وعادتهم كما ذكرت قبل قليل. 

@ الأمر الثالث: الذي سأذكره -وإن كان فيه خلاف- لكنه يذكر في معرفة أن معرفة 
طبع العرب وسلوكهم مؤثرٌ في الأحكام الشرعية» هناك قاعدة ذكرها بعض الشافعية وبعض 
اا ور الا مسق الا کار( Al‏ هه الي و اسف هم 
E E‏ لأ بر EU ST‏ موا BS E‏ وتان الیب 
كانت تستقذرهاء فردٌ علیهم بعض يعني: هذا في الحقيقة لا دلیل علیها من باب الطرد 
والعكس» GD‏ الطرد p‏ يقو لون: إن النبى ور استکره الضب وهو أكمل النّاس 
ذوقا Gala‏ وأكمل الاس في ذلك ومع ذلك استکره الضب Ta‏ نص على Sab alee‏ 
على OF‏ هذا الجل أن الذوق ليس مؤئرًا مع أكرم الاس النبی Acs‏ والعکس 
ذكروا OF‏ بعض العرب كانوا یلمون رؤبة بن العجاج فيقولون: Of‏ رؤبة هذا يذمونه وكيف 
نقبل شعره وهو المشهور صاحب الرجز فيقولون كيف نقبل شعره وهو ISL‏ الفئران؟ 
فذكر بعض الذين يعرفون طبع العرب قال: إن العرب يأكلون الفتران وهم یقصدون 
بالفتران الجرابيع أو اليرابيع كان بعض الذي لا يعرف هيئتها فرق بينها وبين الفأر يقولون: 
إن رؤبة يأكل الجرابيع والعرب يأكلون الفثران» فلذلك ذمّوا طبع العرب لأنّهم يأكلون 


الفئران» طبعًا هذا فرق بين الموضعين لعدم معرفتهم حقائق هذه الأمور. 


Ces 


4 5 E 
2 ote, SANANA aa 
EÉ الفقه‎ OSes 
زد‎ Zz = aan 5 یادن ید‎ Ny 


آنا قصدي من هذا Of‏ من الفقهاء من قال هذه القاعدة وهذه القاعدة منقوضة نقضها 
جماعة منهم الشیخ تقي الدین وغیره. 

إذن: الآن ذکرنا آمرین في قضية تلازم العربية مع الفقه: 
- ذکرنا أولا اشتراط العربية في بعض العبادات والتصرفات. 
- ثم ذکرنا بعد ذلك اشتراط العربية في الاجتهاد الفقهي سواءً في فهم النصوص أو في 

معرفة المعاني والمناسبات الشرعية التي تناط بها الأحكام. 

بقي آمران وينتهي قضية التلازم ثم آنتقل للجزء الثاني من المحاضرة وهو قصير جد 
هذان الآمراة لدان بقضية تلازم العربية مع الفقه فهل الأمر ثابت أن تقول dy pall OF‏ 
شرط للتعبیر بالفقه» Of‏ معرفة العربية شرط للتعبیر بالفقه» ولذلك نجد حتی الآن في العلوم 
المعاصرة نجدهم یقولون: O‏ بعض العلوم لها لغتهاء فالطبٌ القدیم كان اللاتينية مثلاه 
الآن أصبحت اللخة الانجليزية جل العلوم علیها؛ ÝI‏ بعض العلوم الموجودة عند بعض 
الشرقیین فما زالت كتاباتها بلغاتهم -أقصد بالشرقیین آسیا وغيرها-. 

علم الفقه بالخصوص لفته هي العربية ولا يُعرف باستقراء ناقص لكنه عام» لا یعرف 
OLS‏ بغير العربية فيه اجتهاد؛ نعم توجد کتب فقه غير عربية؛ ولكنّها تکون من الذرجة 
الدنیا من الفقهاء الذین ینقلون کلام غیرهم وینقلون المعاني لا ینقلون العلل والاحکام 
فلغة الفقه هي العربية» ولذلك نقول: إِنَّ من شرط التّعبیر في الفقه أن یکون بلسان العرب 
لكي يفهم ولكي يُنقل» ولكي یکون ذلك سببًا في نقل العلم ومدارسته وقبوله ورده» هذه 


من جهة. 


Bgl عب‎ jag ai 


ھت 


من جهة أخرى OF‏ هناك مدارس وهي مدرسة الحنفية بالخصوص كان أغلبهم أو 
جزءًا منهم في قرونٍ متقدّمة في بلادٍ أعجمية في بلاد الأعجميين وكان بعضهم LÉ)‏ يكون 
لسانه العربي ضعيف eie‏ -هذا تحليل مني أنا ولم أر أحدًاء يعني: قد يكون مقبول وغير 
مقبول- فوجد عند بعض الحنفية أنّهم LS‏ تكلّموا عن أدلة الاستنباط ذكروا منها 
الاستحسان فعرّف بعض الحنفية الاستحسان SL‏ ما انقدح في ذهن المجتهد ولکته لم 
يستطع التعبیر عنه» طبعًا رد عليهم الباقون: قالوا: لا يمكن أن ينقدح شيء صحيح لا يمكن 
التعبير عنه دليل على أنَّه وهم والأحكام لا تؤخذ بهاء آنا أوجهها من عندي أنَّ الذين قالوا 
بهذا الكلام Leal]‏ هم من فقهاء الحنفية الأعاجم الذين ریما كان لسانهم ضعيقًا ولذلك 
معروف عن الأعاجم منهم بعض مشايخنا يفهم أكثر مما يحسن التعبیر يفهم يقرأ ويفهم 
لكنّه إذا أراد أن يعر یکون أضعف تعبيرًا التعبير في إخراجه قد يكون أصعب من الفهم 
رمال انا اقول ناوات انين ايفين oll‏ ذلك تقول إن الغرية قصروط 
لإحسان التعبير بلغة الفقه المتعددة. 

@ مسألة أخرى: آننا أقول إِنَّ العربية شرط لفهم كلام البشر الذي يتعلّق به الأحكام 
الشرعية مثلا هنا متعلّق بمسائل من العقود وهناك مسائل ما بالأیمان اختلاف > AS‏ 
بل GOAL‏ همزة قطعا ورفعا وکسرا وخفضا يسلى احتلاف اللغة العريية. 

من أمثلة الخلاف وفیه بالعشرات بل بالمئات ابن يعيش مقدمة شرحه «المفصل» ذکر 
أربع صفحات في الطبعة الجديدة كلَّها أمثلة OF‏ احتلاف لسان النّاس ينبني عليه أو Jobs‏ 


oli‏ ينبني عليه خلاف الحكم. 
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ع 


من أمثلة ذلك قصة مشهورة جدًا عند الكسائي آظن مع أبي يوسف أو محمد بن 
الحسن أحد صاحبي أبي حنيفة يقول: foro aif‏ عليه عند الخليفة فقال له: أريد أن أسألك 
مسألة S‏ رجلا قال لآخر أو قال لزوجته أنت طالق of‏ دخلتي الدار ففتح همزة آن» فقال أبو 
يوسف أو محمد بن الحسن [..] فقال: إن دخلت الدار طلقت» فقال له سائله: بل إن 
المكسورة هي الشرطية وأما OT‏ المفتوحة فإنّها تعليلية LÉP‏ تکون ÚI‏ ولو لم تدخل الدّار 
لأنّها قد دخلت الدار قبل فيكون التعليل لأجل GUT‏ دخلت الدار ولو لم تدخلها يكون 
طالق طلاقًا منجّا ولا يكون معلقاء [..] لابن يعيش فقال في مقدمة شرح «المفصل» بذكر 
أمثلة أطال É‏ تتعلق بهذه المسائل» العجيب OF‏ الفقهاء أيضًا ينزلون هذا الكلام حتى على 
كلام الفقهاء مثل قول المجد -رحمة الله عليه- في المحرر» لمّا قال: إِنَّ الخيار من اشترط 
الخيار إلى الليل هل يكون الليل داخلا في الخيار أم لا؟ بناها الفقهاء هذا من كلام الفقهاء 
لیس من كلام [..] الشرعية بناه المتأخرون من الشراح على القاعدة المشهورة هل الحد 
يدخل في المحدود آم لا؟ هل ما بعدها داخل فيما قبلها ام لا؟ وهكذا. 

@ المسألة الأخيرة وبها أختم وهي: قضية علوم العربية المبثوثة في كتب الفقهای 
وأوجز كلامي السابق في ثلاث سطور: 

4# السّطر الأول: قلنا إن علاقة العربية بالفقه تتضح من أربع جهات قد يكون هناك 
غيرها؛ لكن هذه الوجهات مما يسمح به الوقت: 
© الأمر الأول: أن العربية شرطٌ للاجتهاد الفقهي سواءً في فهم اللصوص أو في تنزيله. 
6 الأمر الثاني: أن العربية رط لصحة بعض العبادات رالتصرقات. 


= 0 


‘geal ail‏ كور aa ME‏ یع 


« الأمر الثالث: آننا قلنا أن العربية شرط للتّعبير بلسان العرب. 

© الأمر الرابع: قلنا أنَّ الفقهاء يقولون إِنَّ العربية شرط لفهم کلام all‏ سواءً كلام ناس 
الذي تبنى عليه الفتوی والتتصرفات مثل أيمانهم ومثل عقودهم ومثل طلاقهم ونقضهم 
وإبرامهم ونحو ذلكء أو كلام الاس نعني به كلام الفقهاء في متونهم فيش رحونه بلسانٍ 
عربي» وذكرت أمثلة إشارات وإلا الآمثلة بالعشرات. 

© الجزء الشاني من المحاضرة وهي: قضية علوم العربية المبثوثة في كتب الفقه 
يجب أن أؤكد على مسألة أخرى هناك فرق بين أدب الفقهاء فدعوه جانبًاء آنا أتكلم عن 
علوم العربية الموجودة في كتب الفقه ولا تكاد توجد عند غيرهم. 

هناك الحقيقة العديد من علوم العربية التي لا تكاد توجد GV)‏ كتب الفقهاء ولذلك 
Op‏ بعضًا من elade‏ العربية المتخصّصين يكونون Ble‏ على الفقهاء فيها ومرجعهم في ذلك 
كلام الفقهاء» أشير لبعض العلوم التي تتعلّق بها أو أقسم هذه العلوم قبل إلى تقسيمين: 

8 هناك قسم الأصل في هذه العلوم كلّها هو كلام الفقهاء هو الأصلء ومن عاداهم 
من الباحثين يرجعون إلى كلام الفقهاء» وهذه علوم مفردة منها على سبيل المثال علم 
دلائل SWI‏ علم دلائل BIYI‏ هذا علم عظيم عجيب جدًا فیما يتعلّق بالموقوف 
والمفهوم» Lad‏ يتعلّق بالعموم والخصوص. فيما يتعلّق بالإطلاق والتّقييد. فحوى 
الخطاب ولحن الخطاب. وغير ذلك من الدلالات العظيمة؛ هذا علم يعني: لا يكاد يوجد 
بهذا التوسع إلا عند الفقهاء» حتى إن المعاصرين من القانونيين اعتمدوا على كلام الفقهاء 
في إنشاء علم مستقل في علم القانون اسمه تفسير النصوص القانونية» اعتمدوا على علم 
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دلائل الا لفاظ اللغويون Led]‏ يوجد في كتاباتهم قليل إشارات هذا التوسع الموجود عن 
الفقهاء لا يكاد يوجد ولذلك الدراسات المعاصرة في الحقيقة لما يرجع لها الباحث يجد 
آنهم اعتمدوا کثیرا على كلام الفقهاء في قضية دلائل الالفاظ فحوى الخطاب المفهوم 
والمنطوق ومفهوم الحصرء مفهوم العدد» مفهوم اللقب» مفهوم العلی مفهوم الموافقت 
مفهوم المخالفة» علم عظيم جدًا وهو واسع ودقيق die‏ هذا علم يكاد يكون المرجع 
الأول هو كلام الفقهاء في كتب أصول. 

8 الأمر الثاني: ST‏ من العلوم التي تتعلّق GAUL,‏ أو المعاني التي Glad‏ أو العلوم 
اللغوية التي يكون مرجعها الأساس هو كلام الفقهاء فيما يتعلّق بالصّيغْ مثل صيغ العموم 
وصيغ الإطلاق» وصيغ الأمر» وصيغ e el‏ الحقيقة هذا السّياق نظرًا إلى OF‏ الفقهاء 
يحتاجونه في استثمار النصوص الشرعية نجد أنَّ أكثر من كتب فيها ما هم الفقهاء أقول 
لك مثا على سبيل المثال: التكرة في سياق EN‏ تعم عموم أشخاصء النكرة في سياق 
الإثبات تعم عموم أوسط هذه قاعدة دقيقة جدّا تستثمر استثمارًا للمتات من التصوص 
الشرعية بل في استخدام الاس وفهم كلامهم» هذه القواعد لا أقول إِنَّها ليست موجودة في 
لسان العرب أو من الذين تخصّصوا في كلام العرب LESS‏ بهذا البروزه بهذه الكثرة» مبذا 
التوضيح وبهذا التفصيل والمناقشة تكاد تكون المرجع الأول والأخير هو کلام الأصوليين 
والفشهاء. 

من الأمور التي عند الفقهاء وهي جانبٌ فلس في وان كان له آثر فقهي وهي قضية 


مسألة أصول اللّغات» کتب بعض الاس أصول اللّغات ابن فارس في «الصاحبي» وغیرهم 


(aig الذكؤر عب دالسلام‎ al as 


e‏ سم 


کابن جني في «الخصائص» وغیرهم ESI‏ الفقهاء عنوا بهذا من جانب الکلام هل أصول 
اللغة قياسية أم نها تنزیلیة؟ بعض الناس یقولون: OF‏ هذه لا آثر لها في الغالب» وبعضهم 
e‏ لها pel‏ جا ERER‏ 

LA‏ وان كان هذا يوازي كلام الفقهاء كلام اللّغويين كالزجاج وغيره وهي قضية 
معاني الحروف هذا علم أيضًا معاني الحروف علم عظيم جدًا؛ لكن الفقهاء يعني: توسعوا 
فيه توسعًا يوازي كلام اللغویین؛ بل اد بعض اللُغويين من المتأخرين كابن هشام في «مغني 
اللبيب» نظرًا SY‏ كان شافعيًاء ثم انتقل للمذهب الحنبلي تأر في كلامهم بمعنى الحروف 
بهاتين المدرستين ممّا ير جحونه في معاني الواو وغير ذلك. 

هناك علومٌ لغوية موجودة عند الفقهاء وغيرهم؛ لكنها يوجد عند الفقهاء تخصیصض 
وجزئيات لا تكاد توجد عند غيرهم آسردها سردًا: 

© من ذلك مسألة غريب الحديث: غريب الحديث الأصل فيه كلام اللُغويين» ولكن 
هناك کلام في غريب حديث gall‏ لور لم يعرف Ý)‏ من كلام الفقهاء وقد ذكر 
لذلك أمثلة آبو عبيد القاسم ابن سلام» وأضرب لذلك مثالا SB‏ ما ذكر عن نبي النبي 
ف لتقيو عن اشتمال السماء قال: إن الل جمیعا يقولوةة إن المراد اف مال 
ela Gl‏ آن یلف المرء على نفسه ا قال هذا معروف لا یعرف عند fal‏ ا الا ذلك 
قال: 3S y‏ الفقهاء یقولون: ]5 اشتمال الصّماء التي نهی عنها النبي مور ما هو 
الاضطباع بمعنی إخراج أحد العاتقین وتخصیص الثاني بالرّباء قال: ویرجع لکلام الفقهاء 
pail‏ آعلم بالتنزيل» هم استدلالهم ليس لغويًا ولیس سماعيًا gh‏ ي الشريعة وغیره 
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ولکتهم أخذوها ربّما بالتقل المستفیض عن الأوائل» وربّما لمعنی آخر» لذلك آبو عبید 
القاسم ابن سلام في OLS‏ «غریب الحدیث» قال: يرجع لکلام الفقهاء في ذلك. وان لم 
یسمع أو ینقل» ونحن نعلم وهذا مسلم OF‏ العربية لم ینقل لنا جميع ما فيهاء بل O)‏ بعض 
المتآخرین اجتهد في ذكر آلفاظ عربية لم تكن [..]۰ الصاغاني من أهل لاهور باكساتي كتاب 
«العضال» US‏ جاء ودار وذهب إلى عمان والیمن وزبید وغیرهم ذکر في «العضال» LAS‏ 
كثيرة لم یسبق إليها هو في القرن الخامس الهجري واعتمدها من بعده واعتمدوا کلام 
الصاغاني في abs‏ [..]. 

(Ee ae‏ يتعلق بهذا WI‏ آیضا: مسألة قري لغة الفقهاء الفقهاء یذکرون الفاط لخوية 
وینقلونبا لاستخدامهم هم وهذا بالعشرات. ولذلك نجد أن oy ADI‏ الذين يتتسبون 
لمدارس فقهية يؤثر انتسابهم لهذه المدارس الفقهية على تفسیرهم eg ÍI‏ للكلمة. 

الفيومي شافعي ولذلك نجد أنه في التتكاح gal‏ وطى آم أنه عقد تأثر بالمدرسة 
الشافعية. 

نجد مثلا المطرزي في کتابه «المعرب» أيضًا تأثره بالمدرسة الحنفية واضح مثله 
الزمخشري في کتابه «الغریب» وفي غیره واضح تأر بمدرسته الفقهية فدل على Of‏ تقييد 
الفقهاء» ولذلك المتأخرون منهم صاحب «صاحب تاج العروس» ینقل كثيرًا من تفسیر 
الکلام من آلفاظ الفقهاء. 

LET #‏ من الأشياء التي تتعلّق بذلك: OF‏ من علوم AAI‏ الموجودة في كتب الفقهاء 
بالخصوص هي مسألة ترتیب الأحكام على القواعد اللّغوية» وهذه a‏ فیها جماعة 


ایغ الذكؤر عب yl‏ 


ھت 


cabs‏ عدد من الكتب منها ثلاثة كتب مشهورة عبد الرحيم الإسنوي Sh pally‏ فيه بكسر 
الهمز وليس الأسنوي كما هو مشهور GSB‏ بلدة إسنا بالصعید» عبدالرحيم الاسنوي له 
كتاب عظيم lia‏ وهو لمن بعده عالة عليه وهو «الكوكب الدرّي في تخريج الفروع الفقهية 
على المسائل النحویة»» والثاني يوسف بن عبد الهادي الحنبلي توفي سنة تسعمائة وتسعة 
في كتابه «زينة العرائس» والثالث قبله وهو الطوفي في «الصعقة الغضبية» ذكروا هذه الأمور 
قواعد لغوية بنيت عليها أحكام شرعية وهي كثيرة تلك القواعد. 

من الأشياء التي نتكلّم عنها في هذه الجزئية وهي: قضية هذا فن لغوي لا يوجد الا عند 
الفقهاء أو مبثوث من الفقهاء وهي قضية غلط الفقهای صاحب «الحاشية على الصّحاح) 
Sl ally‏ أن تفتح الصحاح لا تكسر ونرجع لصحة ذلك؛ لأنّهم يقولون: احذر كسر 
الصحاح وفتح الخزانة؛ OY‏ بعض النَّاس يفتح «الصّحاح» الجوهري يقول: «الصّحاح) 
ویکسر «الخزانة» فيقول «خزانة الأدب» يقول لا لا تفتحها لا تقل خزانة الأدب لكن قل 
خزانة الأدب هذا كلام يعرفونه بعض الذي درسونا فلا أدري عن صحة ذلك. 

ابن بري صاحب الحواشي له كتاب اسمه «(إصلاح غلط الضعفاء من الفقهاء» الفقهاء 
لهم تراكيب لغوية مشهورة عندهم غلطء والنووي كثيرا ما ينبّه عليها في كتابه «التحریر على 
التنبیه» ولذلك هذا علم وهو غلط الفقهاء علم مبثوث في الكتاب. 

بقي عندي التّراكيب الفقهية طويل جدًا في ضمائرهم لكن أقف عند الأخيرة وهي 
قضية شر الفقهاء وأختم بها حديثي: شعر الفقهاء هذا في الحقيقة شغل النّاس» وهم 


يعتمدون في تضعيف هذا النّوع من الشعر على كلمةٍ مشهورة لابن صاحب «الذخيرة» [..] 


Ces 


4 5 E 
2 ote, SANANA aa 
EÉ الفقه‎ OSes 
زد‎ Zz = aan 5 یاه ید‎ TN 


حینما قال وهو شعر ضعیف کشعر الفقهاء ولذلك شعر العلماء لا يسام أو نحو هذه 
الكلمة» وشعر الفقهاء صحیح ST‏ ضعیف ویقر به الفقهاء OF‏ شعرهم الأدبي» لكنّه له نوع 
GE‏ من الشعر سأذكره بعد قلیل. 

شعرهم الأدبي يقر الفقهاء ol‏ ضعيف» بعضهم alle‏ مثل المرادي قال: ÓY‏ الفقهاء 
یعتنون بالمعانی آکثر من الالفاظ یذکرون Gsl‏ الااسلوب والمعاني لذلك یعنون به هذا من 
جهف وبعضهم fe‏ قال: OY‏ آجمل الشعر أكذبه والفقهاء ربّما يتحرّجون من باب الکذب 
أو يتحرّجون من باب يعني: ما كان فيه غزل حتی قیل عن يوسف بن عبد الهادي الذي 
ذكرنا قبل قليل لاف كتاب مطبوع عن مجنون لیلی» قال: Of‏ مجنون ليلى هذا شخصيةٌ 
غير حقيقية Lally‏ هم أشخاص يكتبون شعرًا فينسبونه له» قال: ومن هؤلاء الأشخاص 
منهم فقهاء عرفوا ولكنهم منح له هذا الشعر فنسبه لهذه الشخصية وهذا كتابه مطبوع 


* 


ور 
تسم ا ا ا yi T E‏ 
التميمي الفقيه جمع شعره جميعًا منصور القحطاني بجدة وطبع» لكن ود أن أشير 
أن الفقهاء يستعيبون الشّعر الخوض فيه حتى لقد قال السكسكي طبعَا أنا أقصد 
الفقهاء أو بعضهم أقصد قد يطلق GSI‏ على البعض OF‏ بعض الفقهاء يقولون: أله ينقص 
الأجر هذا رأي بعضهم وأنا قلت أنا LS]‏ أنا ناقل ولست ناقدّا؛ السكسكي هذا من علماء 
زبيد من أهل اليمن وهو من علماء الشافعية قال: ومذهبنا ومذهب آصحابنا يعني: من 


لا ا تشه ae ig‏ سر E‏ نمی هل ترش 
وإعجاب من الفقهاء بأنفسهم الله آعلم أو هو تبريرٌ للخطأ فالعلم عند الله» لکن هي كلمة 
ومسلك لهم gl‏ يرون أنَّ هذا الشّعر لیس ميزة للفقيه طبعًا هم یستدلون بكلمة الشافعي 
المشهورة والبيت المشهور: 
ولولا الشعر للشعراء مزري لكنت اليوم أشعر من لبيد 

لذلك نهو عن هذا الطريق» الذي يهمني OF‏ هناك نوع من x‏ خاصٌ بالفقهاء لا 
يوجد عند غيرهم وهو الذي أعتبره من علوم العربية الموجود عند الفقها» ومن ذلك أنَّ 
من الشّعر الذي ابتدأ من الفقهاء ثم انتقل لسائر العلوم وهو المنظومات يقول: إِنَّ أوّل 
منظومة في العلوم الشرعية كانت منظومةً فقهية» JI Oy‏ من قالها هو رجل في القرن الثاني 
من منتصف القرن الثاني مئة وخمسين ونحوه اسمه أبان بن لاحق هذا الرجل نظم «كليلة 
ودمنة)» قيل له: هلا نظمت يعني: شعرًا في الزهد والعبادة» فنظم منظومة في الصلاة 
والصّ وم وهذه المنظومة غير موجودة يقال: LG]‏ ول منظومة Bly‏ على OF‏ هذه المنظومة في 
القرن الثاني تعتبر هي أول منظومة شعرية في العلوم الشرعية علوم الآلة في النحو وغيره أو 
من علوم تجويد نظم ابن مزاحم أو من علوم الحديث المصطلح وغيره» فهم من بدأوا بهذا 
التوع وهو نظم المنظومات. 

يعني: آختم بمسألة قضية أنَّ الفقه يؤثر على الشعرء والادب يؤثّر عليه أمّا کون 
الأدب يؤثر على الفقيه فهذا مسلّم. لذلك نجد الأصوليين الذين لهم عنايةٌ بالأدب و حفظ 


ألا pe‏ یتغیر لسانه ویسهل کلامه اضرب مثالا bad ried ula ed‏ معد 


Alsace 


A‏ لیا 
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بالأدب لما كتب في شرح «مختصر الروضة» المشهور عني التاس به قال أنه أسهل عبارة 
من أصول من «المستصفی للغزالي» و«الروضة» للموفق وغير ذلك BY‏ صاحب أدب فأثر 
أدبه وعنايته باللّغة في سياق ناقله؛ OY‏ الفقهاء أصل في تعلّم الصعوبة لهم توجيه ذلك ما 
يكسهد لهم بذلك غيرهمء العکس أن الفقه آحباا By‏ بال مر آختم يكلمة ب یقول أن أحد 
اللغویین سمع بیتّا أو قيل له بيت وهو: 
لم أدر حين وقفت بالاطلال ماالفرق بين جديدها والبالي 
قال: الذي قال هذا البيت فقيه» هذا بيت فقيه وليس بيت يعني: آديب» قيل له لما؟ 
قال: SY‏ قال ما الفرق والفقهاء يعون بعلم يسمَّى بعلم «الفرق» علم الفروق» وكان هذا 
الشاعر صدق هو في ابن النحوي [..] من علماء القرن الخامس في المغرب» هذا على سبيل 
الإيجاز, وتّما هو في الحقيقة تعليقٌ للكلام وهو إشارة لبعض معالم علاقة العربية وآداها 
بالفقه» وقد ذكرت ابتداء ما لم أتكلّم عنه وما ذكرت شرطي فيه تما أوجزت وأشرت 
إشارات UT Leif‏ ناقل لا يعني: متکلّم ويعني: آسلوب وإِنَّما أنا ناقل عنه. 
Shi‏ الله Jeg‏ آن يوفقنا جميعًا للهدى «Gilly‏ 
oly‏ يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات» 


وصل اللّه وسلم على Lis‏ حمد. 


* أحمد الضّبيب: 

أمسيتم خيرًا وأهنّتكم جميعًا بهذا ردي وبهذه ALD‏ المباركة التي نفتتح فيها 
أولى جلسات الخميسية» ومن حسن الطالع أن تكون هذه اللّيلة من نصيب هذه المحاضرة 
التّئيسة التي قدّمها محاضرنا الكريم» OTS gly‏ أشكره على رؤوس الموضوعات هذه التي 
J‏ بها سريعاء وکنا نود في الحقيقة أن يطيل فيها وخاصة في بعضها؛ LEN‏ تحتاج إلى كثير 
من التفصيل» والحديث فيها شیّق» والمعلومات فيها ثرة والتطلع إلى كثير من التفاصيل 
مشروع لمن لديه شغف بالعربية وما حول العربية. 

كنت ود فقط أن أسأل أخي الكريم عن الموضوع الذي تفرّد به قال: ان الفقهاء 
تفرّدوا بموضوع UYI‏ يعني: اصطلاحات وتعبيرات ونحوهاء ألا یری معي أن هذه 
المنطقة من القول مشسترکة بینهم وبین المتکلّمین والفلاسفة فکلهم E‏ منهم 
بالنسبة للمنطوق والمفهوم وما إلى ذلك يعني: یرجعون إلى المنطق ویرجعون إلى علوم 
الأوائل وما إلى ذلك. ولعلّهم کانوا في ذلك الوقت الذي ازدهرت فيه الحضارة الاسلامية 
یمدحون من كثير من المعارف» ومن هذه المعارف هذا الموضوع. 

الأمر الثاني: آشار أخي الكريم إلى أن الفقهاء طبقات وهذا صحيح» فقد قرأت في زمن 
حر ري ارتم 


سبعمائة وستة عشر هجرية نقمته على ر بعض الفقهاء الذين لا یعتنون باللغة والذین يقولوة: 
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لجا قحو رشان ا ا ر وكانة بردي لو لش المحاعير العبوء على هذا 
النوع من الفقهاء. لذنَّ هذا الداء الحقيقة ما زال ساريًا في الأمة العربية إلى هذا العصر فتجد 
كل إنسان يقول: آنا لست مختصًا باللّغة العربية ولذلك من حقي أن ألحن» وأن أتكلّم 
بلسان غير فصيح. 

وآود أن أشكره في البداية وفي الختام والسّلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

الجواب: طبعًا أشكر أستاذي الدكتور على هذا التعلیق وهذا يعني: الإفادة عظيمة 
lhe‏ أشار الدکتور إلى مسألتين: 

المسألة الأولى: تعلّق علم دلائل الألفاظ بعلم المنطق وعلم الفلسفة كذات علم 
المنطق والفلسفة لا عناية له بدلائل الألفاظ؛ SY‏ يُعنى بالدّلائل العقلية علم المنطق ك: 
«المقدّمة الصغری» [..] والقياس العقلي قياس آفلاطون المقدّمة الكبرى والمقدّمة 
الصغرى والمقدّمة الأولى والثانية والنتيجة» ولذلك سمي هذا القياس المنطقي الذي JË‏ 
إلى الفقهء فالأساس OT‏ الفلاسفة لا يعنون بدلائل الألفاظ bel]‏ يعنون بالمعاني فقط» هذا 
من جهة. 
بالمعاني ولم تكن بالنصوص وذلك لما طبع بعض کتاب ككلام المغني للقاضي عبد 
اعبار انش كس كلها كار SAN gap AU‏ عندهم IS]‏ النصوصء لكن الذي 
وجد علم أصول الفقه» وهذا علم أصول الفقه يكون مبناه على BIE‏ علوم أو أربعة إن 


شكت بنی جزء منه على الفقه. وج منه بنی على Chall‏ وجزء بني على علم الكلام 


لضي Sala‏ عب دالسلام Big‏ 


سم 


والمنطق» یقولون: إن وّل من أدخل علم الکلام في علم أصول الفقه كان آبا بكر الباقلاني» 
daly‏ من آدخل علم المنطق في علم أصول الفقه كان LÍ‏ حامد الغزالي. فهذان آدخلا هذا 
العلم من حيث الاستدلال ومن حیث الإشارة لبعض المباحث التي ریما تکون ثمرتها في 
علم الفقه قليلة» ولذلك عني بعض المتأخرين وهذا الحقيقة هنا هو التبديل الحقيقي للفقه 
نا نلغي من مباحث أصول الفقه طبعًا جزئي من الجزئیات. |لغاء المباحث التي لا ثمرة 
لها. 

نعم بعض الذین كان لهم عناية بالمنطق DI‏ دخلوا في أصول الفقه وتنازلوا عن بعض 
المبادی الاولی للآباء الذين أسسوا هذا العلم في العالم الاسلامي من العرب بدآوا 
یتکلّمون عن دلائل الألفاظ وأضرب مثالا بذلك أول من آدخل ple‏ الکلام هو أبو بكر 
الباقلاني في als‏ «التقریب» وهو مطبوع» وني کتابه «التمهید» [..] الماحات يسيرة lia‏ 
الحقيقة Of‏ علماء أصول الفقه اعتمادهم الأول والأخير بدلائل BUYI‏ على التّجربةه 
ولذلك يعني: آضرب مثالا US‏ تکلموا عن قضية المفهوم مفهوم المخالفةه مفهوم اللقب 
أو الوصف مدرسة من المدارس قالت É‏ -المالکیة- قالوا أنّه لا حجة لهذا المفهوم 
دلیلهم آمر واحد IL oT‏ -رحمة الله علیه- وأصحابه قالوا: Ê‏ لا يشرط في زكاة الأنعام 
أن تکون سائمة لا پشترط لا جاءهم الحديث حديث النبی Assets‏ افي isis‏ 
ESI‏ قالوا: لا يمكن أن يخرج من هذا التص إلا بإنكار المفهوم فقوله: «في السَائِمَةٍ 
GESI‏ إثبات للمنطوق مفهوم الوصف السائمة ملغي عندنا. 


إذن: اعتمدوا في إثبات الدلائل وني ٍلغائها على فروع فقهية استق رأوا منهاء وهذا العلم 


Algae 
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الذي بنى عليه بعض المعاصرين الجانب التأصيلي في علم يسمونه استخراج الأصول من 
الفروع أو تخريج الأصول من الفروع هذا يسمّى الصَّوابٍ أن یسمّی علم التقعيد الأصولي 
والتقعيد الفقهي وهو أن تكون أكثر من المسائل يستقرأ منها مالك. نعم هناك اعتبار أسهل 
لمالك ÉIL OF‏ لم يلغ الحديث لم يصحح الحديث لم ير نسخه أي: طريقة آخری دون 
يعني: تغيير القاعدة. 

UU‏ يعني: أوافق الدكتور في هذا الجانب من جهة وقد أخالف من جهة أوافق أو 
أخالف OF‏ هذا العلم ليس مبناه من علم المنطق أو الفلسفة كابتداء للآباء المؤسسين لهذا 
العلم سواءً من غير المسلمين أو من الذين آول من نقله» لم يعرف أنه متکلم أوافقه بماذا؟ 
I‏ بعض الذين نقلوا علم الكلام والمنطق للفقه كتبوا معه بدلائل الألفاظ كتبوا معه OY‏ 
أصل معرفة دلائل الالفاظ مبنية على شيئين على السّماع وهو اعتماد مدلولات العرب 
وعلى الاستقراء من النصوص الفقهية وكيفية فهم الآئمة المنتسب إليهم» هذه مسألة. 

المسألة الثانية: قضية الطوفي وأنَّ الطوفي SE AMS‏ قال: أله اشترط صحيح» 
للأسف أن كثيرًا قد يقول: إن العربية ليست شرطًا وهذا ید على نقصه في العلم لا شك» 
الذي يقول أن العربية ليست شرطًا هذا ناقص فقه لا نفي له» هذا الذي أردت أن AS 3h‏ كلام 
يعني: أستاذي الدكتور في قضية OF‏ الفقه لا يكتمل بدون العربية ولكنّه ينقص ولا يصل 
المرتبة العالية في الفقه إلا بها يعني: على سبيل المثال OF‏ درجات الفقيه يكون بعضهم يحق 
له التقعيد هذه مرحلة chle‏ بعضهم یحق له التخریح على هذا التقعيد استخراج القاعدة؛ 


لأن الاجتهاد نوعان من الفقهاء اجتهاد تنزيلي واجتهاد ترجيحي نحن نتكلم عن الاجتهاد 


التتزيلي وهو استخراج المسائل من الأصول الكلّية من الطبقات من يجوز له الفتوى 
فقط» من الطبقات من لا يجوز له الفتوى وإِنَّما نقل الفتوى» من الطبقات ويسمى فقيهًا من 
و ا و nn cca‏ 
ذکر وه د يعني: آنا ناقل» فقالوا : هكذا لا يجزئ حتى نقل الفتوى» وذلك الحقيقة OF‏ كثيرًا من 
إشسكالاتنا العصرية في قضية الفقهء هي من هذا الجانب أنَّ الإنسان لا يعرف منزلته في 
درجات الفقه» فتجده لم يأخذ من العلم لا طرفا يسيراء لم يأخذ العلم في بذاته ولا في 
أصوله ولا في العلوم المساندة له» ومع ذلك ينصّب نفسه LST,‏ ويبدأ يتكلّم في رؤوس 
المسائل التي يهاءها علماء قرون متعدّدة؛ ومع ذلك Taeg‏ على هذا الأمر» ویتکلم حتى 
أصبحنا نرى من طلاب مرحلة البكالوريوس؛ بل ربّما نصل إلى مرحلة الثانوية من يأتي 
يعلي ويقول هم رجال ونحن رجال» قد قيل لبعضهم هذه الكلمة قال: صدقت هم رجال؛ 
لكن هل أنتم رجال؟ يعني: أقصد رجال [..] أل العهدية وليس [..] الرجولة. 

ا E‏ 
یعرف منزلته ویعرف درجته من dig‏ ثم مرف درجة المتکلّم آمامناه ولذنك یقول: أن 
هذا الدّين يفسد على النَّاس بثلاث بنصف فقیه ونصف طبیب ونصف لغويء GÍ‏ نصف 
الفقیه الذي یعرف طرقا من الفقه ولکن Y‏ یحسن فيبدأ يعني: يقول ویتکلم بما لا يصح إذا 
كان آبو عمرو ابن الصلاح صاحب «المقدمة» في علم أصول الحدیث وصاحب الفتاوی 
ورجل فقیه صاحب «المشکل الوسیط» وهو رجل يعني: معن الحدیث عناية ليس بعدها 
عناية في القرن CLES‏ الهجري ستمائة وشوية ستمائة خمسة وعشرین توفي يقول كلمة 
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يقول: أنه في قرننا هذا لا يصح لأحدٍ أن يخرج باجتهاد يخالف اجتهادٍ المذاهب الأربعة 
ليس قصورًا في الأشخاص Lally‏ لما رأى فوضى من تصرّفات بعضهم وقصور في آلات 
كثيرة. 

أنا أشكر في الحقيقة آولا وأخيرًا أستاذنا الدكتور على هذا التعلیق الذي أشرف به 
واستفدت منه. 
* مداخلة: 

مصطلحات أو ألفاظ لم تكن موجودة في لسان العرب كما فعل مثلا بعض 
المتکلّمین آو كما قال الفلاسفة مثلا کلمة الآزل عير موجودة ف OL AW‏ العرب بینما 
اشتقها المتكلموق من ل یزل ولا یزال» وسموها الأزل فنشأت نشأة يعني: متأحرة هي 
ليست موجودة مثل الأبد» الأبد موجود في اللسان العربي القدیم؛ لکن الأزل ليست 
موجودة» هل فعل الفقهاء شيئًا مثل هذا؛ يعني: سکوا کلمات أو أخرجوا آلفاظا جديدة ÚJ‏ 
يعني: آحاطوها أو استخلصوها من مجمل بعض الأفعال وغیرها آم gil‏ لم یصنعوا شین 
من هذا القبیل» أعلم OT‏ الفلاسفة والمتکلّمین کانوا یجرژون على اللغة كثيرًا ما یشتقون 
منها آشیاء كثيرة مثل هذه ومثل قضية الهوية هذه ليست موجودة عند العرب» استخدمها 
آیضاالفلاسفة واستخدمها المتکلمون وما إلى ذلك ونحو Ald‏ هناك مصطلعات لا 
تکون موجودة في لسان العربي والعلم نفسه أنشأهاء فهل أنشأ الفقهاء ألفاظًا من هذا التوع 
وشکرا؟ 


الحواب: آنا آقول نعم هناك کلمات لکن ليست بهذه الدّرجة» آولا یوجد کلمات 


jai‏ عب السلاح وی 


م 


نقلها الفقهاء لكن ضبطها لا يوجد عند غيرهم» نقل ابن أبي الفتح البعلي «المثمر» قال: إِنَّ 
الفقهاء يقولون لرفع الحدث بالغسل بضم الغين قال: ولم أجد في لسان العرب ذلك وإِنَّما 
ates‏ افا قد الل وال سا توا الل هو اللسان راما تسا فهو 
مخصوص بهذا الفعل» ولا أعرف في لسان العرب بضم الغين» هذا كلام ابن أبي الفتح, 
يعني : أحيانًا قد يغيرون LUIS p>‏ بين مصطلحين» هذه من جهة؟ الطَّهور والطهور هذا 
الاسم والفعل» وجاء في حديث النبی مر حديث عمران عن عثمان: dl‏ جيء له 
بوضوء فالوضوء هذا اسم والفعل هو الوضوء والسّحور وهكذاء لكن هنا كلمة غسل لا 
توجد ني لسان العرب هذا كلام ابن أبي الفتح» أنا أنقل عنه لأنه ثقة ولم أجدها في كتاب 


[1..] فهم استخدموا هذا المثال. 


الأمر الثاني: يوجد عندهم OLS‏ نقولها من لغتهم من مصطلحاتهم موجودة في 
زمانهم وذلك مثلا الفقهاء المصريين عندهم مصطلحات كلمات غريبة» الشاميين العراقيين 
وهكذاء لهم مصطلحات نقلوها من بيئتهم. 

الأمر الثالث: آهم أحيانًا قد يأخذون معنى وينقلونه لوجود الاشتراك اللفظي أو 
المعنی المتواطئ بينهما مثل عندهم الكفالة والقَّمان فالمّمان هو مثلها لكن الفقهاء 
تقار a‏ الكقالة می منتصيل فاا Cle‏ معلا و اش نان راکیب اللكة النقية 
والتراكيب اللّغوية الأخرى قد تكون ضعيفة لكن مستخدمة مثل ما قال بعض المالكية في 


موريتانيا: 
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وربما استعملت لحنا اشتهر کالکل والغیر اقتداء بالنفر 
إذلا آری في النحو لي op‏ على شیوخ الحي من غزیه 
یقولون: إن کلمة الغي والکنه الظرف غير ما یدخل عليه البعض لا 1..] لكا 
مستخدمة عند الفقهاء. 
أما نحت مصطلح جديد ليس على اسم معين موجود ممكن مؤصل؟ لا أدري لكن 
لا أظن في العلم ولا في الحقيقة OF‏ الفقهاء وجد عندهم ذلك والسبب ST‏ هذا العلم في 
الأصل نابع من اللغة العربية» وغالبء GÍ‏ العلوم الأخرى LEG‏ نابعة من غير العربية 
وترجم ولذلك نجد نحن عندنا GOW‏ لما كثر علم الترجمة OV‏ ونقل المصطلحات 
وجد هذه الاشتقاقات ووجد النّحت بعض الاشیاء لكن الفقه نابع أساسًا من العربية لكن 
لا يوجد هذا الشيء بهذا المصطلح الجديد. 
كلمة السفتجة؟ 
أظنها أعجمية هي ثلاثية» فهذه من الأعجميات التي نقلت من البيئة» نقلت من البيئة» 
لكن ليس أصلها عربي. 
ملاحظة جيدة day‏ جدًا أن يكون علماء مثل علماء أصول الفقه والفقهاء وليس لهم 
مصطلحات يعني: خاصة يدعوها لهذا العلم العظيم والعميق الذي استمر لقرون بس ربّما 
يعني: ما يحضرني لها أمثلة» لدینا. 
* مداخلة: 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» دعني أشكر الدكتور المحاضر قد أمتعنا بمحاضرة 


جا اذى فا عا زاس فار یط ال معا نکر الا Ol‏ عله 
المحاضرة باستقرائها ونتائجها اعتمدت على OF‏ الفقهاء القدامی کاتوا متخصصین في الفقه 
Oly‏ دخولهم في النحو كان من باب الاستزادة وليس من باب الالتزام الفكرة هي أنَّهم 
کانوا نحویین وفقهاء. 

سوال: هل هناك تعارض بينهاء يعني: السوال LSLS‏ نحن نتعامل في تلك الفترة 
بتعاملنا الحالي في العصر الحديث على اعتبار OF‏ هنالك انفصال من العلوم في النحو لديهم 
متخصصون وأقسام وغيره» فالنحو كان يدرس في تلك الفترة من قبل المشايخ؛ بل كان 
كثيرٌ من علماء اللغة بل هم فقهاء يعني: من باب أولوياته هو فقيه نم يكون نحوي فلماذا 
نحاول نقول: أنه فقيه وله آراء وتنسب إلى الفقه وتقال بشكل العام» أليس هؤلاء هم صلا 
نحويون وفقهاء أيضًا في نفس الوقت. 

يعني: أنا أرى هذا الفصل إلى حد ما ربّما يصح اليوم مع مثلا الشيخ محمد بن 
عثيمين لا شك آّه نحوي من الطراز d I‏ وهو فقيه وهو معروف على الفقه أكثر من كونه 
نحوي بل كان العلماء سابقا في القرون الأولى يجمعون بين هذين الصفتین» لا يمكن أن 
ينكر أحد يقول أنه ليس نحويًا [..] يقول» فما رأيك يعنيی؟ 

الجواب: نعم آنا قلت بداية أفصل بين أدب الفقهاء وعلمهم وبين العلاقة بين الاثنين 
نا أتكلّم عن العلاقة بين علمين علم الفقه وعلم اللغة» فأقصد بالعلمين سواء العلم الفقه 
يطلق على اثنين على المسائل المبثوثة ويطلق على الملكة. 


نا أتكلّم العلاقة بين العلمين وما وجد من كتب مصَفة في علم الفقه لا أقصد هذا 


Algae 


Y 4 
tz las الاو یال‎ TiN 


OTLEY co tl‏ کدرا من الفقهاء ء كانوا علماء لغة» من ذلك كان يقوم بمسألة صاحب 
الفنون أبو عبيد القاسم بن سلام كان يقول أنا صاحب فنونء وما ناظرت أحدا في غير فنه 
إلا غلبته» وأمّا صاحب الفن فإذا ناظرني في فنه مع طول الزمان وجد التخصص,. فالسبب 
هو كثرة وتفرع العلوم» هي كلمة رائعة جذا لعلي بن أبي طالب ATT BRS‏ بعده عشرين 
مجلد كامل بشرحها قال: العلم نقطة كثرها الجاهلون» العلم كان سهل في الرّمان الأول لم 
يكن فيه ردود لم يكن فيه نقد. لم يكن فيه طرد ولا عکس. وإثبات النفي ولذلك كان 
الاحاطة به سهلء الآن حتى في الأسانيد الإسناد خمسة عشر رجلا أو آکشس السنة الأولى 
فيه اثنين BW‏ وهكذا لكن كلما طال الزمان كلما صعب العلم كما قال البيهقي ANS,‏ 
هذا هو السبب في قضية الخصص. في OLSI‏ الأول لم يكن موجودة الكلام صحيح؛ لكن 
آنا الذي ربّما حطأت أحيانًا قد استطرد. Ul‏ قصدي عن Be‏ العلم بالعلم» وليس علاقة 
الاشخاص مشار ةا خض بعلمه» تكلم بين علفين کعلم لا كاف Vet‏ نسمي 
شخص نقول: )5 فلانًا elt‏ فلا لخویا „ÉS‏ 
m‏ مداخلة: 

سؤال: شكرًا جزيلا على هذه المحاضرة الضافية القيمة التي تدل على علم غزير 
واحاطة واسعة باللّغة وبالفقه» وقل أن نجد من يتقن هذه بهذا الشكل وأنَّ الخميسية 
لحضورك ليس لدي تعليق صميم Lally‏ لدي استفسار هو هل ثمة أحكام شرعية بيت على 
سوه فهم للعربية بالتصوص باللغة العربية» هل ثمة أحكام شرعية حكم بها بعض الفقهاء 
بسبب جهلهم باللغة؟ 
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وثانيًا: ما رأيك في الطريقة التي يعظ ما الوعاظ OW‏ أو یتحدث بها المتحدئون في 
وسائل الاعلام معّن لا يقيمون اللّغة والذين يحرصون على أن يهدوا النّاس؛ لكن المستمع 
يشك في مدى معرفتهم هذه التصوص التي يتحدثون إليها؛ نت بصفتك مثقف ومتفقه ماذا 
تحس به عندما تستمع إلى هؤلاء الذين يعظون في المساجد وهم يكسّرون اللّغة أو 
dd hues‏ وسائل الاعلام حتی من کار العلماء AS‏ تحس بذلك وشکر! جزیله؟ 

الجواب: باختصار في دقيقة لکلام الدکتور الأحكام التي بنیت على اللّغة كثيرة جدًا 
والأخطاء كثيرة» وعني أناس بإخراجها ممن عني بها مما ذكرت عبدالرحيم الاسنوي 
ويوسف بن عبدالهادي والطوفي أشرت لها في «الصعقة الغضبية»» وابن يعيش في «مقدمة 
شرح المفصل» ذكروا أمثلة لفهم الفقهاء بنوه على عدم فهمهم دقيق في اللّغة نحوًا وصرفا 
ولذلك بعض الكلمات تبنى على معناها الصرف آصلها أصل اشتقاقهاء وهذه مثلا بمعنى 
آهو كذا أو كذاء ففيه أمثلة كثيرة مبثوثة [..]. 

ما الواعظ إذا كان يعني: يلحن في کلامه» في الحقيقة OJ‏ اللّحن لا يسلم منه آحده 
ولذلك نقول: Of‏ العرب كلامهم موجه في القرن الأول للهجرة في الحواضر وفي البوادي 
إلى نصف القرن GUO‏ مائة وخمسين من الهجرة. oD‏ لا يسلم منه أحد حتى قال الإمام 
آحمد: «ومن منا يعرى عن الخطأ» ما فيه لم يخطئ إلا النّادر ولا أظن OF‏ هذا النادر إل 
قلیل aT‏ من oll‏ ولکن الخطاً co ly‏ بید أن )15 کثر اللخن فق الحقيقة یجعل الشسخص لا 
يثق فيه الذي آمامه» إذا كان الملك بن قريظةء یقول: Of‏ هذا ار جل يخشى عليه الإثم لا 


يجب عليه أن يكثر من حديث eM‏ وس 
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لكن آنا أقول كلمة حقيقة يعني: ويمكن تجعلها [..] إذا جاء واعظ ولحن في آول 
کلامه يعني: حرجت ما استطيع يعني: آحس GLAST‏ سيتغير ولذلك تقول إن من أسباب 
إقامة اسان غير معرفة الاعراب والتحو سماع کلام العرب من الشعر لها جاء آبو بكر 
الصدیق Red;‏ قال آعرب القرآن قال: بکثرة سماعه لما تسمع من يلحن قطعًا سوف 
یلحن لسانك قطعّاء ولکن عندما تسم الفصحاء أو الذين يستقيم لسانبم قلة اللحن؛ SY‏ 
في هذه الحالة تعتاد اللسان على ما اعتادت عليه الأذن» ولذلك آنا آخرج حقيقة. 

ذکر الشيخ ابن باز عليه رل يعني: كان يعد عليه خطأ قال: لا يعرب الكلمة لکن 
ممكن أسبوع مرة» وهكذا لغة سهلة. 

أشكر سعادة الدكتور عبدالسلام على هذه المحاضرة وأشركم جميعًا على هذه 
المداخلات وما ألقيتم به المحاضرة من التّعليقات والتّساؤلات.. 


